منطقة أبوظبي التعليمية 
الصف الحادي عشر - أدبي 
	




		أدب الرحلات 


مقدم من الطالبة : 
إلى الاستاذة الفاضلة :  

       




الفهرس


- المقدمة
- مفهوم أدب الرحلات
- خصوصيته

الفصل الأول : 
- أدب الرحلات عند العرب
- عصر النشأة و التطور (من القرن الثالث للهجرة إلي آخر القرن الثامن للهجرة )
- عصر المفازة ) من القرن التاسع للهجرة إلي بداية النهضة العربية )
- عصر النهضة العربية (من مطلع القرن الثالث عشر للهجرة حتي الآن )

الفصل الثاني : 
- تراجع أدب الرحلات 
- الإعلام و أدب الرحلات 
- كتاب رحلات بارزون 

الخاتمة و المصادر و المراجع : 
- الخاتمة 
- المراجع و المصادر

المقدمة ...
إن دراسة أدب الرحلات و المعرفة عنه شيء جميل جدا و مسل و هو من اهم المصادر الجغرافية و التاريخية و الاجتماعية حث نتعرف على مكان أي رحلة من الرحلات و تاريخها و نتعرف على مجتمعها , وهناك  عدد كبير من الروايات والقصص يمكن أن يندرج بصورة ما تحت مسمى أدب الرحلات، فهذا المسمى الواسع كما نرى قادر على استيعاب أعمال ابن بطوطة وماركو بولو وتشارلز داروين وأندريه جيد وأرنست همنجواي ونجيب محفوظ، رغم التباين الكبير فيما بينهم؛ لأن الفكرة التي تجمعهم هي فكرة الرحلة نفسها، الرحلة الزمانية أو المكانية أو النفسية.



















مفهوم أدب الرحلات :
أدب الرحلات : هو نوع من النثر الأدبي يستمد موضوعاته من الرحلات ويكتب بلغة خاصة.(1)

خصوصيته :
تندرج تحت اسم أدب الرحلات مجموعة كبيرة من الكتابات المختلفة في نواحٍ متعددة من حيث أسلوب الكاتب، ومنهج الكتابة، والغرض من الكتابة، والجمهور الذي يتوجه إليه الكاتب، واهتمامات كل منهما، الكاتب وجمهوره. لكن هذه الكتابات تشترك كلها في أنها تصف رحلة يقوم بها شخص ما إلى مكان ما لسبب ما.
نشط أدب الرحلات أساساً على أيدي الجغرافيين والمستكشفين الذين اهتموا بتسجيل كل ما تقع عليه عيونهم أو يصل إلى آذانهم حتى لو كان خارج نطاق المعقول، ويدخل في باب الخرافة. وبالإضافة إلى تسجيل رحلات الرحالة، هناك نوع آخر من أدب الرحلات هو القصص الخيالية الشعبية مثل: سندباد الذي يُعد رمزاً للرحالة المدمن للرحلة، والقصص الأدبية مثل: قصة ابن طفيل عن حي بن يقظان، ورسالة الغفران لأبى العلاء المعرى.[1] والملاحم الشعرية والأدبية الكبرى في تاريخ الإنسانية تعد كذلك من أدب الرحلات، مثل: ملحمة الأوديسا الإغريقية. وملحمة جلجامش البابلية، وملحمة أبو زيد الهلالي العربية. وغيرها؛ لأن هذه الملاحم تنبني في جوهرها على حكاية رحلة يقوم بها البطل لتحقيق هدف معين، وقد تنبني تلك الرحلات الأسطورية على بعض الوقائع التاريخية أو الشخصيات الحقيقية في عصر ما، ثم يترك الشاعر لخياله العنان؛ ليخلق الملحمة التي هي خلاصة رؤية المجتمع لقضاياه الكبرى في مرحلة زمنية معينة.(2)






------------------------------------------------------------------------------------------------(1) كتاب أدب الرحلات / د.سيد حامد النساج
(2) السياحة.. ضد أدب الرحلات! إسلام ان لايم، تاريخ الولوج 11-04-2009
الفصل الأول : 

أدب الرحلات عند العرب والمسلمين
عرف العرب أدب الرحلات منذ القدم، وكانت عنايتهم به عظيمة في سائر العصور. ولعل من أقدم نماذجه الذاتية، رحلة التاجر سليمان السيرافي بحرًا إلى المحيط الهندي في القرن الثالث الهجري، ورحلة سلام الترجمان إلى حصون جبال القوقاز عام 227 هـ، بتكليف من الخليفة العباسي الواثق، للبحث عن سدّ يأجوج ومأجوج، وقد روى الجغرافي ابن خُرْدَإذْبـُهْ (ت 272هـ) أخبار هذه الرحلة. ثم تأتي رحلات كل من المسعودي مؤلف مروج الذهب، والمقدسي صاحب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، والإدريسي الأندلسي في نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، هذا إلى رحلة الرحالة المؤرخ عبد اللطيف البغدادي. 
وتأتي رحلة البيروني (ت 440هـ)، المسماة تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، نموذجًا فذًّا مخالفًا لكل ما سلف، إذ تُعد وثيقة تاريخية هامة تجاوزت الدراسة الجغرافية والتاريخية إلى دراسة ثقافات مجتمعات الهند قديمًا، ممثلة في لغاتها وعقائدها، وعاداتها، مع عناية خاصة باللغة السنسكريتية، وهي لغة الهند القديمة، إذ يتناولها البيروني بالتحليل، ويقارن بينها وبين اللغة العربية على نحو جديد. وقد أعانه على ذلك إتقانه اللغة السنسكريتية، وثقافته الواسعة، وميله إلى التحقيق والدقة، فضلاً عن إقامته الطويلة بالهند، حيث قاربت الأربعين عامًا. وكان البيروني قد دخلها برفقة السلطان محمد الغزنوي عند فتحه الهند، ثم انطلق سائحًا متأمِّلا.(1)








-----------------------------------------------------------------------------------------
(1) الرِّحلات، أدب. أدب موسوعة، تاريخ الولوج 11-04-2009

عصر النشأة و التطور (من القرن الثالث للهجرة إلي آخر القرن الثامن للهجرة )
مما لا مشاحّة فيه أن أقدم رحلة العرب إلي الآفاق كان عن طريق البحر . و السبب فيه يرجع إلي أن موطنهم كان محاطا بالبحار من ثلاث جهات . فكان من الطبيعي أنهم تخيروا لمجازفاتهم شطر العالم القديم طريق البحر . لكن كل هذه الرحلات المبكرة من قبلهم كانت من أجل التجارة  أو لأجل تروية عطش مغامراتهم الكثيفة . فهذه الرحلات و إن لم يكن لها أي سجلات موثوق بها سُجّلت في زمانها , إلا أن عليها دلائل في كتب الرحلة التي ألفت في القرن الثالث الهجري . لأن كتبهم هذه تزخر بشتي ألوان من المعلومات حول جغرافية العالم التي أُعجب بها أولو النُهي للغاية . فهذا هو من  خير شاهد أن العرب علي الرغم من أنهم كتبوا في الرحلة في القرن الثالث الهجري , إلا أنهم اقتحموا البحار من حولهم و جابوا مناكب الأرض و مناطقها الغامرة قبل زمان التأليف ببعيد . طالما أن أول رحلتهم المدونة كانت من نتاج القرن الثالث الهجري , فلا بد من أن تعتبر هذه الحقب من الزمان عصر نشأة أدب الرحلة عند العرب .
القرن الثالث للهجرة : لعل أقدم رحلة في هذا العصر قام بها سلام الترجمان الذي يقال إن الخليفة
الواثق (842 ـ 846 م) قد أرسله في بعثة إلي بلاد الصين ليشاهد السد الذي شيده الإسكندر في دياريأجوج مأجوج . و من هؤلاء الرحالة ابن وهب القرشي الذي يقال إنه لقي بسلطان الصين و عرض عليه صورا لأنبياء  هدية إليه. و كانت من هذه الصور صورة للرسول ـ صلي الله عليه و سلم ـ هناك رحالة آخر في هذه الحقب من الزمان , معروف بالتاجر سليمان من تجار العراق . قام برحلات عبر المحيط الهندي و المحيط الهادي إلي بلاد الصين رجاة أن ينقل عروض الهند و الصين إلي البلاد العربية . وقد ألف هذا التاجر رحلته سنة 237هـ/851 م في حجم كتاب يصف فيه طريقه إلي الصين عبر البحار الذي يعد أقدم نتاج عربي في مجال الرحلة البحرية . علاوة علي ذلك هناك رحالة آخرون ، منهم محمد بن موسي المنجم و اليعقوبي و ابن خرداذابة و ابن رسته و ابن الفقيه .
القرن الرابع للهجرة : بينما أفشي قادة جيوش المسلمين العرب  معاني الإسلامية السامية  و نماذجها الرفيعة في أنحاء العالم من خلال الفتوحات المستمرة , نشر تجار العرب نداء الإسلام في أقاليم لم يصلها الجيش الإسلامي . فتزايد مبلغ المسلمين بمعدل رياضي في كل أدراج العالم . و بالتالي طلبت هذه المناطق الإسلامية الجديدة من بغداد بعثات دينية تعلم الناس فرائض الإسلام و ما يتعلق به و من هذه الوجهة حدثت رحلات عديدة . منها مثلا أن ملك البلغار طلب من الخليفة المقتدربعثة . فترتب عليه أن أرسل الخليفة سنة 309ه/921 م بعثة جعل رياستها لابن فضلان . فقام بمهمته بشكل جيّد و ألف رحلته في حجم كتاب نشره بعض المستشرقين في القرن التاسع عشر للميلاد. فوق ذلك هناك عديد من مشاهير الرحالة في هذا العصر. منهم أبو زيد البلخيوالإصطخري و قدامة بن جعفر و المسعودي و ابن حوقل و أبو دلف مسعر بن مهلهل و المقدسي والمهلبي و بزرك بن شهريار الناخداه  و لكلهم نتاج مستقل في مجال الرحلة .



القرن الخامس للهجرة : لعل أشهر رحالة عند العرب في هذه الفترة من الزمان  البيروني , يعد من كبار الفلاسفة العرب . فانه رافق السلطان محمودا الغزنوي في فتوحاته بالهند و استقر فيها نحوأربعين سنة يبحث و يفحص  فألف ما تقع عليه عينه بالهند بكل دقة من التحقيق. فنتاجه في هذا المجال هو " تحقيق ما للهند من مقولة , مقبولة في العقل أو مرذولة ." وراء هذا الرحالة الفيلسوف الشهير هناك عديد من الرحالة العرب الذين يطوفون  الأرض في هذه الفترة من الزمان . منهم ابن بطلان و أبو عبيد البكري و غيرهم . و كان لكل أحد منهم كتاب في مجال الرحلة .
القرن السادس للهجرة : من أشهر الرحالة العرب في هذه الحقب من الزمان الإدريسي أبو عبد الله محمد . كان من سلاسة الرسول ـ عليه الصلوات و التسليمات ـ و من بيت بني حمود الذين تسلطوا علي بعض بلدان الأندلس في القرن الخامس الهجري . رحل الإدريسي في الأندلس و المغرب و مصر و الشام و آسيا الصغري حتي حط رحاله في صقلية . أما كتابه المشهور في هذا المجال فهو " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ." و ممن اشتهروا في إنتاج أدب الرحلة في هذا العصر أبو بكر بن العربي و أبو حامد الأندلوسي و أسامة بن منقذ و ابن جبيرـ الذي نتاجه لا يزال  مشهورا في الشرق و الغرب علي السواء ـ و الهروي . 
القرن السابع للهجرة : من أشهر الرحالة العرب في هذا القرن عبد اللطيف البغدادي . كان له
يد طولي في اللغة و الفلسفة و الطب و علوم الدين . خلف وراءه مؤلفات كثيرة في كل فن . أما كتابه في الرحلة فهو " الإفادة و الإعتبار في الأمور المشاهدة و الحوادث المعاينة بأرض مصر." أما ما سواه فهناك رحالة تجولوا و طوفوا و تركوا وراءهم سجلات مشاهداتهم . منهم ياقوت الحمري و ابن سعيدالأندلسي و العبدري . 
القرن الثامن للهجرة : تشرف أدب الرحلة في هذه الفترة من الزمان بشمس سماءها التي شعّ نورها علي  العالم كله . ها هو ابن بطّوطة  رحالة العرب الذي أنفق من حياته ما يربو علي 26 سنة في التجوال . و في هذا المجال ترك كتابه الشهير " تحفة النظار  في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار" الذي أملا ه علي الكاتب ابن الجزي . وراء هذا الرحالة الشهيرة هناك رحالة أخر الذي كان معروفا بابن خلدون واضع علم الإجتماع . وله أيضا كتاب في الرحلة الذي عنوانه " التعريف بابن خلدون و رحلته شرقا و غربا " . أما ما سواهما فهناك رحالة آخرون . منهم أبو الفداء و التيجاني .(1)




--------------------------------------------------------------------------------------
(1)   ضيف , د. شوقي , الرحلات , الطبعة الرابعة . القاهرة : دار المعارف , 1987 م .
أهم الكتب التي دونت في حقل أدب الرحلة طوال هذه القرون:
1 " سلسلة التواريخ " منسوب إلي التاجر سليمان . و قد ذيله رجل يقال له أبا زيد السيرافي . قام بطبعه و نشره بعض المسبشرقين .
2  " رحلة ابن فضلان " قام بطبعه و نشره بعض المستشرقين .
3  " مروج الذهب " للمسعودي .
4  "المسالك والممالك " لابن حوقل .
 5 " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم " للمقدسي .
6  " تحقيق ما للهند من مقولة , مقبولة في العقل أو مرذولة " للبيروني .
7  " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق " للإدريسي .
8  " تحفة الألباب و نخبة الأعجاب " لأبي حامد الأندلسي
9  " المعرب عن بعض عجائب المغرب " لنفس الكاتب .
10  " الإعتبار " لأسامة بن منقذ .
 " 11 تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار " لابن جبير .
 " 12 الإشارات إلي معرفة الزيارات " للهرويّ .
13  " الإفادة و الإعتبار في الأمور المشاهدة و الحوادث المعاينة بأرض مصر" للبغدادي .
 " 14 تحفة النُظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار" لابن بطوطة .
 " 15 التعريف بابن خلدون و رحلته شرقا و غربا " لابن خلدون .(1)   




--------------------------------------------------------------------------------------
(1)   ضيف , د. شوقي , الرحلات , الطبعة الرابعة . القاهرة : دار المعارف , 1987 م .
عصر المفازة ) من القرن التاسع للهجرة إلي بداية النهضة العربية )
يمكن أن تسمي هذه الحقب من الزمان بعصر المفازة في مجال أدب الرحلة علي وجه الإطلاق بالنسبة إلي القرون المارة عليها منذ النشأة إلي نهاية القرن الثامن للهجرة . و مرجعه إلي أن أوضاع العرب السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية كلها كانت علي وشك التدمير و الضياع . بل تردت كلها من أوج المجد إلي حضيض الذل بشكل عام . لهذا قلّت الرحلات طبيعيا  غير أنها  لم يركد معينها , بل جري جريانا كمثل دؤوب حلزون . و ظلت هذه الحالة مستمرة إلي عصر النهضة العربية . أما من قام برحلات إلي الأمصار و البلدان في هذه الحالة المريضة فمن أشهرهم عبد الغني النابلسي )ت 1143ه/ 1731 م) من فقهاء دمشق الحنفية . كان له يد بيضاء في النظم و النثرو الصوفية فضلا عن علوم الدين . هذا إلي أنه كان رحالة أيضا ، له مؤلفات عديدة . 
أما كتابه في الرحلة فهو" الرحلة الحجازية " . بالإضافة إلي ذلك هناك عدد قليل من الرحالة الذين تعاطوا أدب الرحلة حينئذ. (1)

عصر النهضة العربية ) من مطلع القرن الثالث عشر للهجرة حتي الآن ) 
بمجرد حملة نابليون علي ربوع مصر, فتحت للعرب أبواب مغلقة عليهم في مجال العلوم و الفنون.
فاتصل العالم الغربي بالعالم العربي من جديد  و أخذ  يتزايد مبلغ بعثات علمية من قبل العرب إلي العالم الغربي كثيرا . فأول من قام من العرب برحلة بالمعني الحقيقي للكلمة في هذا العصر الحديث محمد عمر التونسي سنة 1903م و ألف كتابا في رحلته عنوانه " تشحيذ الأذهان " . و أيضا اشتهرحينئذ فيما يخص الرحلة الطهطاوي. و كتابه في هذا المجال هو" تخليص الإبريز." توجهت رحلات العرب آنذك إلي أوربة بشكل خاص و عنيت كتبهم بوصف مناظر بلدان أوربة الطبيعية و ما شاكل ذلك . ثم أعار العرب الإهتمام برحلات نحو الولاية المتحدة الأمريكية بشطريها. علي جانب آخر ألقي بعض الرحالة العرب بالهم إلي التجوال في وسط الأفريقيا و جنوبيها . هذا و قد إعتدوا بتطويف في الهند و الصين حتي ولم يتركوا أي منطقة إلا و قد رحلوا إليها و و صفوا ها . فمن أشهرالرحالة في العصر الحديث داود بركات و محمد عبد الله عنان. هما رحلا إلي الشرق و الغرب. 
و محمد فريد الذي سافرإلي الجزائر و تونس و فرنسا وعبده الذي سافرإلي المغرب و أوربة و أحمد لطفي السيد و قاسم أمين الذان سافرا إلي تركيا و سورية و سلامة موسي الذي سافر إلي الجزائر و أحمد فهمي الأندلسي الذي رحل إلي المغرب و عزيز المصر الذي رحل إلي إيران و سورية و العراق . هذا و محمود رشاد الذي قام برحلة في كل سنة و عبد العزيز الثعالبي الذي رحل إلي العالم الإسلامي كله طوال ثلاثين عاما . في هذا المجال شدت عضدهم صحف و مجلات عربية . نقول علي سبيل المثال لا الحصر " الأهرام " و " المؤيد .
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
(1)    بدر د. عبد الباسط , دليل مكتبة الأدب الإسلامي في العصر الحديث . الأردن : دار البشير للنشر و التوزيع , 1993 م .

أهم الكتب التي ألفت بصدد أدب الرحلة في العصر الحديث :
1      " صفوة الإعتبار" لمحمد بيرم .
2      " من مصر إلي مصر" لمحمد فريد .
3     " ملوك العرب " لأمين الريحاني .
4    " وحي بغداد " لنفس الكاتب .
5     " الحلل السندسية في الرحلة الأندلسية " للأمير شكيب أرسلان .
6     " إطالة علي نهاية العالم الجنوبي " لمحمد بن ناصر العبودي .
7     " أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب " لصلاح عبد الفتاح الخالدي .
8     " رحلاتي إلي البلاد الإسلامية " لمحمد محمود الصداف .
9        " الرحلة الحجازية " لمحمد بن عثمان السنوسي .
10       " صدر من الشرق في اندونيسيا " لعلي الطنطادي .
11       " في إفريقيا الخضراء مشاهدات و انطباعات " لمحمد بن ناصر العبودي .
12       " من نهر كابل إلي نهر اليرموك " لأبي الحسن علي الحسني الندوي . و غيرذلك كثير.(1)






------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) بدر د. عبد الباسط , دليل مكتبة الأدب الإسلامي في العصر الحديث . الأردن : دار البشير للنشر و التوزيع , 1993 م .
الفصل الثاني :

 تراجع أدب الرحلات
أن أدب الرحلات قد تراجع عما كان عليه في العصور السابقة وحتى أوائل القرن العشرين، وذلك على الرغم من أن العصر الحالي يعتبر بحق عصر الرحلة والسفر؛ نظراً للإمكانيات والتسهيلات الهائلة التي حدثت بحيث أصبح السفر جزءاً من الحياة العادية للرجل العادي والسياحة بمفهومها الحالي أصبحت بعكس ما كانت عليه الأوضاع في الماضي، فالرحالة الأوائل كانوا أدباء ومؤرخين وجغرافيين ومكتشفين؛ لذلك جاءت كتاباتهم سجلاً وافياٌ ودقيقاً وعميقاً عن انطباعاتهم عن حياة الشعوب التي زاروها، ومظاهر سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية والسياسية إلخ.. فكتابات هؤلاء تكشف عن درجة عالية من القدرة على الملاحظة الدقيقة والتحليل، كما نلاحظ في كتابات ابن فضلان مثلاً، أو كتاب البيروني "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"، وكذلك كتابات الرحالة الأوروبيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر وإن لم تخل كتابات هؤلاء من تحيز لثقافتهم الأوروبية، فضلاً عن إغراق بعضها في التخيلات والمبالغات والأحكام غير الدقيقة والافتراءات.[1] ولعل المسئولية الأساسية عن تخلف أدب الرحلات حالياً ترجع إلى حرمان المسافر من تجربة الرحلة الحقيقية بكل ما فيها من عمق وإثارة واكتشاف، فقد أصبح السفر سهلاً ومتاحاً لكل الناس وفقد المسافر خصوصيته فيما يسمى بالرحلات الجماعية المنظمة سلفاً، مما جعل "السائح" الحديث يحل محل "الرحالة" القديم، فالرحالة يعنى التميز والفردية والأصالة والعمق، والسائح هو المتابع السطحي الذي ترك أمور رحلته بيد غيره، يرى بعيون من نظم الرحلة، ويفهم ويصدر الأحكام المتعجلة النابعة من الآخرين وليس من ذاته، فهذا التحول من الرحالة إلى السائح يعد أحد أهم أسباب تراجع أدب الرحلات حالياً. يضاف إلى ذلك تقدم وسائل الاتصال خصوصاً التليفزيون والإنترنت بحيث يظن مستخدم هذه الوسائل أنه يعرف كل شيء عن العالم، وأنه زار كل مكان في العالم وهو جالس في بيته لم يتحرك من مكانه أمام شاشة التليفزيون أو الكمبيوتر.(1) 






---------------------------------------------------------------------------------------
 (1)السياحة.. ضد أدب الرحلات إسلام ان لايم، تاريخ الولوج 11-04-2009

الإعلام وأدب الرحلات
والجدير بالذكر أنه يوجد في إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية برنامج إسبوعي اسمه من أدب الرحلات يذاع في الثامنة من مساء كل أربعاء بتوقيت القاهرة. البرنامج من إعداد أحمد القصبي وتقديم معتز العجمي .

كتاب رحلات بارزون
· ابن جبير الأندلسي
· ابن بطوطة
· ناصر بن خسرو
· صمويل جونسون
· هاينرش هاينه
· رفاعة الطهطاوي
· تشارلز ديكنز
· مارك توين
· اوكتاف ميربو
· روبرت لويس ستيفنسون
· إرنست همنجواي
· أبو القاسم الزياني










الخاتمة :
هذا عرض وجيز حول نشأة أدب الرحلة  و تطورها في الآداب العربية عبر العصور. وراء هذه المحاولات في الرحلة هناك محاولات لا تحصي التي شهدتها ربة العرب . لكن ضيق المقام منعنا من أن نلقي الضياء علي هذا الحقل الخصب بشكل واسع . علي الرغم من ذلك , فإن هذا العرض الوجيز
يكفي أن يبرّد نيران رغبة المعرفة و لو بشكل قليل . و الله من وراء القصد و هو الموفق و المعين .
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